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67-63تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  67-63تفسیر الآیات  -سورة الواقعة  - 3الدرس : 

1996 -02-16  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة المؤمنون: مع الدرس الثالث من سورة الواقعة ومع الآیة الثالثة والستین: 

  ﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ﴾

  ( سورة الواقعة )

  كل شيء ینعم بھ الإنسان في الدنیا ھو من خلق الله تعالى: 

أیھا الأخوة، قبل المضي في متابعة ھذا الموضوع أرید أن أقف قلیلاً عند حقیقة قد تغیب عن بعض  

م العلمي مأخوذ بالإنجازات العلمیة الناس، الإنسان في ھذا العصر والمتمیز بالتقدم الحضاري والتقد

ً بل أضاف شكلیات، معنى ھذا الكلام دقیق،  ً جوھریا الحدیثة، لكن الحقیقة أن الإنسان لم یضُِفْ شیئا

فمثلاً الله عز وجل خلق الماء، فالإنسان بعلمھ وتطور حیاتھ وضعھ في مستودعات في البیوت، أسالھ 

لإنسان قد خلق الماء ؟ كل شيء ننعم بھ ھو من خلق الله في في أنابیب، وضعھ في قواریر، فھل یكون ا

الأصل، الإنسان أضاف شكلیات وأضاف أسالیب ووسائل ولكنھ لم یحُْدِثُ شیئاً جدیداً، فالطعام قد یوضع 

في مغلفات وقد یوضع في عبوات راقیة، قد یطبع على المغلف أو على العبوة كلمات لطیفة، صور، أما 

ل لم ینبت الثمر، ماذا نفعل ؟ لو أن الماء كان أجاجاً، ماذا نفعل ؟ فتصور أن كل إنجاز لو أن الله عز وج

حضاري ھو في الحقیقة إضافة بسیطة على الشكل لا على الجوھر، الماء ماء، الماء الذي شربھ آدم 

لحم في علیھ السلام ھو الماء الذي نشربھ. من خلق الأنعام لنأكل من لحمھا ؟ من الممكن أن یكون ال

   عبوات ومقطَّع تقطیعاً معیناً، لكن اللحم لحم، تذوق الأجداد اللحم كما نتذوقھ تماماً. 

  المؤمن یلفت نظره خلق الله و غیر المؤمن یلفت نظره الشكلیات:

فالإنسان المؤمن خَلْقُ اللهِ عز وجل ھو الذي یَلْفِتُ نظََرَهُ، لكن غیر المؤمن الأشكال والأسالیب وھذه  

ً قد تلفت نظره. ھي إضافات لم تصب المضمون ولم تصب الص رعات التي یراھا الإنسان أحیانا

الجوھر، بقیت في الشكل، فالماء ماء، لو لم ینبت الله النبات ماذا نفعل ؟ ھل عندك في خیالك طریقة 

الحاجات،  لإطعام البشر غیر النبات، لو أن الله تعالى خلق حاجات ملیون إنسان، ملیار، ثم تنقضي ھذه

كیف نحفظھا ؟ لو خلق القمح لمرة واحدة، والقمح إما أن یَفْسُدَ وإما أنْ یسُْتھَْلكََ ماذا نفعل بعد فساده أو 
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بعد استھلاكھ، كیف نأكل ؟ من أبدع موضوع البذور ؟ أن كل ثمرة فیھا بذرة، وھذه البذرة فیھا قوةُ 

  إِنباتِ ثمرة مشابھة.

  ر أبدعھ الخالق سبحانھ:مبدأ التكاثر عن طریق البذو 

أحیاناً (ھذا الشيء من اختصاص بعض المھندسین الزراعیین) بذرة صغیرة یقول لك ھذه البذرة ذات  

إنتاج مدید، ذات إنتاج مبكر، تقاوم البرد، مدة إنتاجھا أربعة أشھر، إنتاجھا یقاوم المرض الفلاني، تكلم 

فالبذرة فیھا قوة الإنبات، فالبذرة فیھا شجرة بالقوة  الإنسان أكثر من مئة معلومة كلھا في ھذه البذرة

وبالفعل ھي بذرة، أما في مستقبلھا ھي شجرة، فنظام النبات لو أن الله سبحانھ وتعالى خلق حاجات 

ا كل  الإنسان لمرة واحدة، كیف تحُْفظَُ من الفساد ؟ وكیف تعوض بعد التلف ؟ لا یوجد طریقة ثانیة. أمَّ

  ة، تعوض علیك أضعافاً مضاعفة.شيء تأكلھ فیھ بذر

یعني بذرة البندورة تعطي ملیون ضعف، نصف دونم یستھلك خمسة غرامات من البذور یعطي عشرة  

طن، یعطي ملیوني ضعف، مبدأ النبات، مبدأ التكاثر عن طریق البذور، من صمم ھذا المبدأ ؟ فأنت 

  ى أبد الآبدین.تزرع، تقطف الثمار، تأخذ البذور تزرعھا مرة ثانیة تنتج إل

  الرشیم عنصر الإنبات في البذرة: 

  ) أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونَھُ﴾63﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ (

ھذه البذرة من وضع فیھا الرشیم ؟ الرشیم كائن حي، بعض القمح الذي وجد في الأھرامات زُرِعَ  

ً إذا أرادت أن تخزن فَنَبتََ، یعني الرشیم مدة عمره أكثر من ستة آلاف عام، زُرِ  عَ فنََبتََ، النملة أحیانا

القمح في وكرھا تأكل رشیم القمح لئلا تنبت، لو أنھا خزنت ھذا القمح في جحرھا وجاءت رطوبة نَبتََ 

القمحُ، لم تستفد منھ، فلابد من أن تأكل الرشیم عنصر الإنبات في البذرة، فھذا الرشیم كائن حي، كائن 

  لدقیقة فالنملة تأكل ھذا الرشیم لئلا تنبت القمحة.حي بكل معاني الكلمة ا

بعض البذور لھا رشیمان كالعدس، النملة تأكل الرشیمین معا لئلا تنبت، فالرشیم كائن حي، فیھ حیاة،  

معھ محفظة غذاء مع خطة مبرمجة، فلمجرد أن تأتي الرطوبة والدفء والضوء ینبت الرشیم ویستھلك 

بذرة یشكل لھ جذیراً و سویقاً، الجذیر فیھ خاصیة مص الغذاء من التربة من مخزون البذرة، ومخزون ال

  بعد أن تنتھي المحفظة.

  وظیفة المعادن في النبات: 

ائت ببذرة فاصولیاء ضعھا في قطن مبلل وبعد بضعة أیام تنبت فإذا مَسَكْتَ البذرة تجدھا فارغة وتكون  

شیم وإنبات الجذر، ھذا النبات یتجھ نحو الضوء ونحو الأعلى ثم المادة النشویة قد اسُْتھُْلِكَتْ في إنبات الر



3 

67-63تفسیر الآیات    

تأتي العملیات المعقدة، النبات یمتص ثمانیة عشر معدناً في التربة، ھذه المعادن على أنواع، لدینا معدن 

وملح معدن، جعل الله عز وجل المعادن تتأكسد بالأوكسجین، تأكسدھا یجعلھا أملاحاً، ویمكن للأملاح أن 

في الماء، فأملاح المعادن تذوب في الماء، فإذا ذابت صار ھذا المائع الذي تمتصھ الجذور ثمانیة  تذوب

عشر معدناً مودعة في التربة، أحیاناً تجد أن النبات قد اصفر یقول لك الفني فیھ نقص حدید، النبات نما 

  نمواً خضریاً على حساب النمو الثمري یقول لك فیھ نقص بوتاس.

یقدمون معلومات مدھشة، فیھ بوتاس، فیھ منغنیز، فیھ آزوت، فیھ حدید، ھذا كلھ موجود في فالخبراء  

التربة والماء یذیب أملاح ھذه المعادن ویأتي ھذا الجذر الذي تنتھي رؤوسھ بكرة اسمھا القلنسوة، ھذه 

الصخور، القلنسوة تفرز مادة تذیب الصخر، ألا ترى شجرة نبتت في جبل ؟ تتسلل فروع جذرھا بین 

  فالقلنسوة مجھزة بمادة تذیب الصخر من أجل أن تصل إلى الماء.

  تصمیم أوعیة النبات الصاعدة بمقویات حلزونیة لوصول الماء للأعلى: 

ھناك أشجار جذورھا تزید عن ثلاثین متراً، وإن كان الماء بجھة الیمین تتجھ الجذور إلى جھة الیمین  

اء نحو الیسار تتجھ نحو الیسار، وإذا كان الماء سطحیاً تفرش دائرة وكأنھا كائنات عاقلة، وإن كان الم

ً تغوص في أعماق التربة ثلاثین متراً لتأخذ الماء وقد أذُیبت فیھ أملاح  سطحیة وإذا كان الماء عمیقا

المعادن، الآن ھذا النسغ الصاعد یصعد نحو الأعلى، كیف ؟ النسغ سائل والسائل متغیر الشكل ثابت 

ما تعلمون فما الذي جعلھ یصعد خلاف الجاذبیة، ھل بإمكانك أن تجعل الماء یصعد نحو الأعلى الحجم ك

إلا بمضخة ؟ أما من دون مضخة كیف ؟ ھذه خاصة شعریة ! ھذه الخاصة رائعة جداً تجعل الماء 

ومع ھذا یتحرك نحو الأعلى على خلاف مبدأ الجاذبیة، وقد تجد شجر الحور مثلاً ارتفاعھ ثلاثون متراً، 

آخر ورقة في الأعلى متألقة، خَضَارُھا رائع، من أین جاء الخَضَار ؟ من الماء الذي تمتصھ من أعماق 

التربة، فإذا كان العمق ثلاثین والارتفاع ثلاثین فھذا یعني أن ھنالك حركة نحو الأعلى ستین متراً خلاف 

  الجاذبیة.

اً ربما ضغط على الأوعیة التي تحمل ھذا النسغ الصاعد، و قد ینمو ھذا النبات عرْضَاً، وإذا نما عَرْضَ  

ما الحل ؟ ھذه الأوعیة مقواة بألیاف حلزونیة لو ضغطت على جوانبھا، لا تضیق لمعتھا، من صمم ھذه 

الأوعیة بھذه الطریقة ؟ إذا وجد بمركبة الإنسان أنبوب منثني فینقطع الماء أثناء انثنائھ یقوى براصور 

وتضیق لمعة الأنبوب فربنا سبحانھ وتعالى صمم ھذه الأوعیة الصاعدة بمقویات  داخلي لئلا ینثني

  حلزونیة لیفیة لئلا تضیق لمعتھا فینقطع وصول الماء إلى الأعلى.
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  حكمة الله من استھلاك النبات أولاً لماء الأغصان الأقل نمواً: 

، لكن حكمة الله الرائعة جعلت أن الآن لو أن البستاني نسي أن یسقي ھذه الشجرة، یجب أن تموت فوراً  

ھذه الشجرة لا تستھلك من الماء إلا ماء أقل الأغصان نمواً، ثم تستھلك ماء الفروع، ثم تستھلك ماء 

الجذع، ثم تستھلك ماء الجذر، فآخر ماء تستھلكھ ھو ماء الجذر والمنطقي یجب أن تستھلك الشجرة أول 

یة ؟ جعل الماء المستھلك ھو أبعد مكان عن الجذر، ماء ھو ماء الجذر ! إذاً من الذي عكس الآ

بالأطراف، لأن الماء إذا اسُْتھِلك في أطراف الشجرة ذبلت أوراقھا فخاطبت صاحبھا: إنني عطشى، 

یمدھا بالماء، أما لو أن ھذا النبات استھلك الماء القریب منھ، ماء الجذر، لماتت الأشجار كلھا إذا نسیھا 

ین، أحیاناً یسافر إلى الحج ینساھا أشھراً تبقى الشجرة قائمة على حالھا، ھذا النبات أصحابھا یوماً أو یوم

  ظاھرة.

  حاجة الإنسان إلى النبات أساسیة في الدنیا: 

إخوانا الكرام: الشيء المحیر ھو أنھ لا یوجد شيء من خَلْقِ الله یدور مع الإنسان حیث دار كالنبات،  

إلى غذاء، غذاؤه من النبات، بحاجة إلى كساء، كساؤه من النبات، بحاجة إلى ما یمُْتعُِ    بحاجة       فالإنسان 

عینھ وأنفھ، فالورود كلھا نباتات، بحاجة إلى صناعات، الأخشاب التي ھي أساس الصناعات نباتات، من 

ثني عشر آلة نسیج من صمم الخشب ؟ لنا أخ كریم یعمل في المیكانیك، فمعمل من المعامل اشترى ا

أرقى الشركات وثبُِتّتَْ ھذه الآلات على أرض المعمل بالإسمنت المسلح ثم شُغِلّتَْ الآلات، ھناك قطَْعٌ في 

الخیطان في كل الآلات، بحثوا عن كل خبیر إلى أن عثروا على ھذا الخبیر، ماذا فعل ؟ وضع تحت كل 

ف متینة ومرنة، فإذا وصل المكوك إلى طرف الآلة آلة قطعة من خشب التوت، لأن ھذا الخشب ذو ألیا

وضرب طرفھا فخشب التوت یمتص ھذه الصدمة ولا یقطع الخیط، فالتوت لھ وظیفة وخشب الزان لھ 

وظیفة والخشب الكندي لھ وظیفة والشوح لھ وظیفة ولو سألت إخوتنا النجارین لأفادوك بمعلومات 

  تفصیلیة كثیرة جداً.

  أنواع الخشب: 

وحده أنواع منوعة تزید عن مئة نوع وكل نوع لھ استعمال ینفرد بھ، ھذا الخشب. أنت بحاجة  للخشب 

إلى طعام یأتیك من النبات، بحاجة إلى كساء یأتیك من النبات، بحاجة إلى لیفة تنظف بھا جسمك، اللیفة 

أسنانك فخلق  نبات، لھ وجھان خشن وناعم فالخشن لھ خشن والناعم لھ ناعم، بحاجة إلى شيء تنظف بھ

السواك، بحاجة إلى أن تنظف ما بین الأسنان فخلق الخُلَّة، أنت بحاجة إلى نبات تزییني، خلق لك نباتات 

تزیینیة، أنت بحاجة إلى نبات یكون كالمظلة، بحاجة إلى ورق، إذا تأملت نبات البردي تشعر مئة بالمئة 

ب الأھرامات مؤسسات سیاحیة تصنع أمامك ورق أن الله ما خلقھ إلا لیكون ورقاً، ورق كتابة، إلى جان
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البردي، یوُتى بالنبات وینُقع بالماء، ویضُغط لیصبح ورقاً، فھذا النبات مصمم لیكون ورقاً. وھذه الشجرة 

مصممة لتكون ظلاً، ویوجد نبات مصمم لیكون غذاء للحیوانات، یحصد عشرات المرات، تحصد 

  ینمو مرة ثالثة. البرسیم كلھ، ینمو مرة ثانیة ! تحصده،

  تنوع النبات بتنوع احتیاجات الإنسان إلیھ: 

ً لیس لھ أیة وظیفة سوى أن یمتع عینك   أنت بحاجة إلى مسطح أخضر تمَُتِعُّ عینك بھ، خلق الله نباتا

باللون الأخضر، ھذا المرج، نوع ینبت في الصیف وآخر في الشتاء والثالث قي الربیع والرابع في 

اع من ھذا المرج الخلطات الرباعیة من أجل أن ترى المرج أخضراً طوال العام، وإذا الخریف، الآن یب

رأیتھ أخضراً طوال العام ھنالك مغالطة، أنت ترى ربعھ الذي ینمو في الفصل الذي أنت فیھ، أنت 

  بحاجة إلى ورود.

ات، بعشرات المئات، عدد أنواع الورود لا یعد ولا یحصى، أنواع النباتات التي تعیش في البیوت بالمئ 

أنواع الأبصال بعشرات الألوف، أنواع الأزھار، ھذا نبات، لون ورائحة وألوان وجمال، من صمم ھذا 

النبات ؟ أنت بحاجة إلى نبات یكون مادة مرنة، التعامل مع الأشیاء المتینة القاسیة صعب جداً، تحتاج 

ة، ھناك نبات ینتج المطاط، تحتاج إلى عجلة إلى بلور في السیارة مركب على حدید لابد من مادة مطاطی

(مادة مرنة بلا صوت وتمتص الصدمات وتتماسك مع الأرض)، تحتاج إلى مادة مطاطیة، نبات یقدم لك 

ھذه المادة المطاطیة، تحتاج إلى مادة عازلة، الفلین نبات، تحتاج إلى أواني، ھناك نبات یقدم لك الأواني 

ویة وأواني مستطیلة، تحتاج إلى أن تسبح الله، ھناك نبات ثماره كرات كأنھا أواني نحاسیة، أواني كر

  مثقوبة.

شيء لا یصدق !! تحتاج إلى دواء یوجد دواء نبات، تحتاج إلى أصبغة الأصبغة نبات، الأدویة نبات، 

  والروائح العطرة نباتات كلھا:ھذا عطر الیاسمین، ھذا عطر النرجس.

  آیة النبات لوحدھا من أكبر الآیات الدالة على عظمة الله: 

الطعام یمكن أن تأكل من جذر النبات: الجزر، البطاطا... یمكن أن تأكل ساق النبات، یمكن أن تأكل  

أوراقھ: الملفوف، یمكن أن تأكل أزھاره: الزھرة، یمكن أن تأكل ثماره، یعني آیة النبات لوحدھا تعد من 

  لدالة على عظمة الله.أكبر الآیات ا

  ) أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونَھُ﴾63﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ (

ماذا فعل الفلاح ؟ ألقى ھذه الحبة وانتھى الأمر وسقاھا فقط، أما مَنْ نما الرشیم ؟ مَنْ أمد ھذا الرشیم  

تأكسد بالأوكسجین تصبح أملاحاً بالغذاء ؟ من أنبت لھذا الرشیم الجذور ؟ مَنْ جعل لھذه المعادن أملاحاً ت

تذوب في الماء، أي یوجد بجسمك حدید یصنع بسماراً، ولكن لیس معدن الحدید بل أملاح الحدید، فأنت 
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عندما تأكل تفاحة تقطعھا وتدعھا على الطاولة نصف ساعة، تسود ! لماذا اسودت ؟ لأن حدید التفاحة 

، كلس مذاب في الحلیب، موضوع النبات شيء لا تأكسد مع الأوكسجین، تشرب حلیباً، فیھ كالسیوم

  یصدق، ظاھرة النبات لوحدھا یمكن أن تعد أكبر دلیل على وجود الله وعلى عظمتھ وعلى كمالھ.

  علامات النبات: 

  ﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ﴾

وما الذي النبات لھ علامات: فما الذي یعلمك أن ھذا العنب قد نضج ؟ كان أخضراً صار أصفراً،  

یعلمك بأن ھذا الحقل من البندورة أصبح ناضجاً ؟ كان أخضراً وأصبح أحمراً، العلامات قد تكون اللون 

وقد تكون الحجم وقد تكون الرائحة، القوام، ولحكمة بالغة بالغة جعل الله عز وجل البطیخ الأخضر لیس 

ً ولا لوناً، فالبطیخ ً یدل على نضجھ، لا حجما ة التي بداخلھا لون أبیض صرف لھ علامات إطلاقا

خضراء، والبطیخة الناضجة التي بداخلھا لون أحمر قان خضراء، فكیف یستطیع زارع البطیخ أن یجني 

الثمار الناضجة ؟ و لو أن حقول البطیخ نضجت في یوم واحد ماذا نفعل بالبطیخ ؟ لابد من أن نأكلھ 

  على مدى ثلاثة أشھر، إذاً ینضج تباعاً.

  ات المتدرج أیة عظیمة من أیات الله:نضوج النب 

النضوج المتدرج آیة من آیات الله، آیة ضخمة، فأنت إذا أتیت بوعاء فیھ زیت وغلیتھ وألق فیھ البطاطا،  

فمادامت الظروف متشابھة فالنضج متشابھ، بعد دقائق ینضج الجمیع، أما ھل من الممكن أن تلقي كمیة 

ینضج قسم ؟ على مدى خمس ساعات ؟ مستحیلة ! أما الأرض  بطاطا في مقلایة زیت وكل عشر دقائق

فھي تربة واحدة، الأمطار واحدة، الحر واحد، البرد واحد، تجد النضُْجَ على مدى ثلاثة أشھر، كیف 

یكشف الفلاح أن ھذه البطیخة قد نضجت ؟ لھا حلزون في أعلاھا فالفلاح یمسك الحلزون ویضغطھ، إذا 

  طریاً تكون غیر ناضجة، قال الله: انكسر تكون قد نضجت، بقي

  ﴿ وَعَلاَمَاتٍ﴾

  )16(سورة النحل: الآیة 

  الحكمة من نضج المحاصیل في یوم واحد والفواكھ تباعاً: 

ما من ثمرة إلا وجعل الله لھا علامة، العنب محمول وإذا أردت أن تقطف العنب نحو الأسفل انعصر  

لعنب، أما عكس ذلك بسھولة یقُْطف، من صممھ بھذا بین یدیك ولم ینقطف، من أمتن الأغصان غصن ا

التصمیم ؟ مَنْ برمج الفواكھ تنضج تباعاً ؟ في الأول العوجة، ثم الكرز، بعدھا الأجاص یلیھ الدراق بعد 

  ذلك التفاح.



7 

67-63تفسیر الآیات    

لو كانت كلھا تنضج في وقت واحد، تفقد ثمنھا، تنضج تباعاً، أما المحاصیل فتنضج في یوم واحد  

س والحمص، فلو كانت تنضج تباعاً یصبح الحصاد انتحاراً، تبحث في السنبلة واحدة واحدة كالقمح والعد

وتترك التي لم تنضج وتقطع الناضجة، مستحیلة، انظر المحاصیل تنضج في یوم واحد أما الفواكھ 

  والثمار والخضراوات تنضج تباعاً.

  ق، العلیم، الخبیر، ھو مَنْ صممھ.إذاً ھذا النبات مَنْ صممھ ؟ الإلھ العظیم، الحكیم، الخلاّ  

  تناسب حجم النبات ولونھ وشكلھ ورائحتھ مع حجم الإنسان: 

لندقق في ھذه النقطة: تفاحة مثلاً فیھا غِذاء متناسب مع جسمك، تحتاج إلى مادة سكریة أحادیة سریعة  

جود، أنت بحاجة الامتصاص، في التفاح موجودة، تحتاج إلى حدید (ھیموغلوبین الدم)، في التفاح مو

لمعادن، في التفاح موجودة، فالمواد التي تتكون منھا التفاحة متناسبة مئة بالمئة مع جسمك، لو كان 

قوامھ كقوام الصخر تحتاج إلى مكسرة، بینما قوامھ یتناسب مع أسنانك، وحجمھ متناسب، ھل من 

تؤكل، فالحجم واللون والقوام والشكل المعقول التفاحة كحجم البطیخة ؟ تقَْسِمَھا فتَسَْوَدْ، فلا تعود 

  والرائحة، وھي مُشّھِیة ولھا غلاف مجلتن، ھذا الغلاف (القشرة) مادة حافظة.

  التفكر في الظاھرة النباتیة: 

بالمئة ماء، أنت ھل بإمكانك أن تجمد ماء من دون براد  97ھنالك أشیاء مدھشة بالفواكھ، البطیخ مثلاً  

بالمئة  3بالمئة ماء صرف، و  97جمد بأوعیة ھشة فإذا عصرت البطیخ ؟ البطیخ ماء مجمد، ماء م

ً كان كلھ یتلف وھو في الطریق، تجد السیارة تحمل  مواد سكریة ومُنكَِّھة والبطیخ لو كان غلافھ ھشا

  خمسة طن بطیخ والتي موجودة في الأسفل تحمل الجمیع، شكلھا مع قشرتھا شيء رائع جداً.5

ثمار، الموز ثمرة تفید الصغار تقشیرھا سھل، الصبارة لیست كالموز تقشیرھا انظر في الفواكھ وال 

أصعب بكثیر، یوجد شيء لھ بذر كبیر كالمنجا، وأشیاء بذرھا صغیر، وأشیاء بلا بذر، أي ما یخطر في 

بالك موجود ما یشبھھ في الطبیعة، تحتاج أن تضع في الكاتو زبیب، یوجد نوع من الزبیب لیس لھ بذر، 

نوع من الفاكھة ثلاثمئة شكل، لدینا مجمع بحوث زراعیة في دوما لدیھ ثلاثمئة نوع من العنب ھذه  تجد

الفاكھة شيء للتصدیر قوامھا متین، شيء للعصیر وشيء للاستھلاك وشيء للمائدة وشيء للطبخ، 

مائدة، ماؤھا أنواع، لا یوجد فاكھة أو إنتاج زراعي إلا ولھ أنواع منوعة، ھذه نسیجھا اللحمي كثیف لل

كثیف للعصیر، قوامھا صلب للتصدیر، أنواع منوعة فالظاھرة النباتیة أیھا الأخوة موضوع للتفكر، أنت 

أثناء أكلك، فكَِّرْ تتعرف إلى الله، تدخل علیھ من باب عریض، وتصل إلیھ بطریق قصیر، كل شيء 

  أمامك.
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  خلق الله ینبغي على الإنسان أن یعرفھ: 

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ﴾   ﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

  )24(سورة عبس: الآیة 

   أمر إلھي كأمر الصلاة. 

   ﴿ أنََّا صَببَْناَ الْمَاءَ صَباًّ﴾

  )25(سورة عبس: الآیة 

العنب، البرتقالة لو كانت كلھا قوام واحد تقسمھا نصفین اثنین، والثاني قسمھا نصفین، تأكلھا جزءاً  

تلوثت یداك لھا محارم منھا وفیھا، مواد منعشة قشر البرتقال والقشر یصبح مرملاد مِنْ  جزءاً، وإذا

  أرقى أنواع المرملاد، ھذا خَلْقُ الله ینبغي أن نعرفھ، ظاھرة النبات وحدھا تلفت النظر، تأخذ بالألباب.

  دور الإنسان في النبات شكلي جداً: 

ارِعوُنَ﴾) أأََ 63﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ (   نْتمُْ تزَْرَعُونھَُ أمَْ نَحْنُ الزَّ

ً لتعبئة المیاه، ماذا فعلت أنت ؟ وضعت   أنت ماذا فعلت ؟ من باب الدعابة یقول لك: أنشأت مصنعا

القارورة تحت الصنبور ثم أغلقتھا، دور الإنسان شكلي جداً، حرثت الأرض وسمدتھا وألقیت فیھا الحبة 

مَنْ فعَلََ فعِْلَ الخَلْقِ في ھذه البذرة ؟ الله جل جلالھ، الإنسان غافل وجاھل ؛ وانتھى الأمر، أنت نائم، 

ً رائعاً، ویقول لك ھذه البذرة بذرة مشمش كلابي، والثانیة مشمش  والغفلة والجھل لا یولدان عملاً ذكیا

، البلدي فرنسي، والثالثة بلدیة، العجمي كم نوع ؟ العجمي لھ طعم ولھ خصائص، الكلابي لھ خصائص

  لھ خصائص، كلھ مشمش ولكن كل واحد بطعمة.

  البندورة فیھا نوع حامضي ذو نكھة جمیلة جداً، ونوع ذو نكھة حلوة، أنواع منوعة. 

  رزق الله للإنسان لا یقدر بثمن: 

  ﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ﴾

  من ھذه النباتات: 

ارِ    عُونَ﴾﴿ أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونھَُ أمَْ نحَْنُ الزَّ

أنت حینما تشتري كیلو تفاح تكون قد دفعت ثمن خدمتھ فقط، أما ھو بلا ثمن، ھو بلا ثمن إطلاقاً، ھو  

  مِنْ رِزْقِ الله عز وجل.
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مرة ثانیة: المحاضرة الیوم في جامع صلاح الدین حول آیات الله عز وجل الدالة على خلقھ، ولكن 

بات وحدھا، في آیة كریمة حول النبات بسورة المائدة تستطیع تمضیة شھر وشھرین وأكثر في ظاھرة الن

  على الأغلب نبات كُلِّ شي، كل حاجات الإنسان النبات یغطي ھذه الحاجات بدَْءاًً◌ من المأوى.

  النبات من أكبر الموضوعات الدالة على الله وجوداً وكمالاً ووحدانیةً: 

ة للبیوت، عزل ودفء وبرودة، شيء رائع البیوت كلھا بالدول الغربیة من الخشب، الخشب أرقى ماد 

  جداً، ادخل لغرفة كلھا خشب فالجلوس فیھا ممتع جداً، فالخشب للسكن و للأثاث.

ر مئات السنین، یقول لك ھذا من عھد لویس الثالث عشر،   خشب البیوت من خشب الزان تجده معمِّ

عي سھل لین، وتنجیره سھل، لكن خشب زان، خشب النوافذ یقاوم الھواء والبرد، خشب الاستعمال الصنا

  على الإنسان أن یفكر

أیھا الأخوة، أنا لم أقدم سوى نماذج مبسطة لطرائق التفكر في الله عز وجل وفي آیات الله الدالة على 

عظمتھ. على كلٍّ یمكن أن تعُدََّ ظاھرة النبات وحدھا من أكبر الظواھر الدالة على عظمة الله، لا یوجد 

بیتھ طعام مھما كان خشناً، ألا یوجد خسِّة، فكر في الخس (أوراق)، فكِّر في بعض  واحد منا إلا في

الخضراوات والفواكھ (خصائصھا)، ھذا شيء یأخذ بالألباب، فیمكن أن یعد موضوع النبات من أكبر 

  الموضوعات الدالة على الله: وجوداً وكمالاً ووحدانیةً.

  للنبات حیاة نفسیة خاصة بھ: 

ل جعل ھذا النبات بین أیدینا، كائن حي،ھنالك بحوث حدیثة جداً تشیر إلى أن النبات لھ حیاة الله عز وج 

نفسیة، أجریت تجربة نادرة جداً، ھناك جھازٌ لكشف الكذب أساسھ التعرق، عندما یكذب الإنسان یفرز 

ً بارداً، ھناك أجھزة تحسس بالغة الدقة توضع على مِعْصم الإنسان ویسُألَ  فإذا كذب تحرك جلده عرقا

المؤشر،وُضِعَ ھذا الجھاز على نبات وجاء إنسان ومزق نباتاً آخر أمام ھذا النبات تحرك الجھاز، تألم، 

الأغرب من ذلك، بعد حین جاء الشخص نفسھ الذي مزق النبات وقف أمام النبات فتحرك المؤشر، ھكذا 

  للنبات حیاة نفسیة. قرأت في بحث علمي أن ھذه التجربة بدایةٌ متواضعةٌ لإثبات أن

أما أجدادنا فیعرفون ھذه الحقیقة، نبتة تعیش في بیت لا تعیش في بیت آخر، ینشأ بینھا وبین صاحبھا  

  مشاركة وجدانیة.
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  سرور الإنسان مع النباتات أنھا كائنات مسبحة: 

النبات  النبات كائن حي یقول لك الإنسان أنا ذھبت في نزھة وسررت، لماذا سُرَّ ؟ لأنھ عاش مع 

والنباتات كائنات صافیة موصولة با� وغیر مكلفة لیس لدیھا معاصي وآثام، أحد أسباب السرور مع 

  النبات أنھا كائنات مُسَبحَِّةٌ لقول الله عز وجل:

  ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَھُمْ﴾

  )44 (سورة الإسراء: الآیة

  فالنبات مُسَبحِّْ. 

  عجائب النبات: 

فیا أیھا الأخوة: أثناء طعامك وأنت جالس في غرفة الضیوف فكِّر في النبات، یوجد نبات مصمم لِیمُْتعَِ  

لمات فوراً، لماذا عینیك فقط، أما لو أكلتھ یمُِیتُ الإنسان فھو سام، أوراقھ مخططة، لو أن طفلاً أكل منھا 

  مصمم ؟ للنظر فقط.

أما الیخنة فلا تمیت، مصممة للأكل، الیبرق لایمیت، أما ھذا النبات مصمم لیمتع عینیك في البیت فقط  

  و أما إذا أكلتھ فھو سام.

ھناك نباتات تأكل اللحوم، نباتات تنصب فخاً أمام الحشرات فإذا وقعت فیھا استھلكتھا كغذاء، یوجد في  

اتات عجائب لا تصدق، الشجرة التي خلقت لِیسُْتفَادَ من خشبھا، جذورھا لیفیة قلیلة ومجتمعة، قلعھا النب

سھل، أما الشجرة التي خلقت كي یستفاد من ثمرھا جذورھا بالغة الأعماق، إلھ حكیم، ھذه زُرِعَتْ لتقطع 

ومن أجل أن تثمر فجذورھا  في الأساس لیستفاد من خشبھا إذاً جذورھا لیفیة أما الأخرى زرعت لتبقى

عمیقة وتمتد في أعماق التربة، طبعاً أنا لم أذكر إلا أشیاء بسیطة من النبات، ھذه یمكن أن تكون نموذجاً 

  لطرائق التفكر في خلق السماوات والأرض.

أیھا الأخوة الكرام: إن شاء الله تعالى في الجمعة التي تلي العید نتحدث عن موضوعات أخرى متعلقة  

  ھذه الآیة:ب

) لوَْ نَشَاءُ جَعَلْناَهُ 69) أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزِلوُنَ (68﴿ أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ (

  أجَُاجاً فلَوَْلاَ تشَْكرُُونَ﴾

 


